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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

طارق فتحي
هــي ذي المعادلــة مــع قــرب كل انتخابــات 
تجريها قوى الإســام السياســي، برامجهم 
الانتخابيــة هــي هــذه، قاموســهم الانتخابي 
وهنــاك،  هنــا  »تفجيــرات  هــذا  هــو 
طائفــي،  صــراع  وهميــة،  ســيطرات 
تصــول  عصابــات  قومــي،  صــراع 
وتجــول، خنــق للحريــات، نشــر الخــوف 
والرعــب، ميليشــيات تنــزل للشــوارع، 
جيــوش وشــرطة فــي كل مــكان، خطــب 
لرجــال الديــن، تغريدات قادة الميليشــيات، 
تصريحــات دول راعيــة، بيانــات أحــزاب 
فــي  توجــد  لا  السياســية«  العمليــة 
ــاء،  قواميســهم او مشــاريعهم كلمــات »بن
اعمــار، صحــة، تعليــم، عمــل، خدمــات« 

ــاء. ــن الدم ــد م ــاء، والمزي ــط دم فق

لقــد أدركــت هــذه القــوى الظامية عزوف 
الجماهيــر عــن المشــاركة فــي انتخاباتهم، 
فهــذه الجماهيــر تعلــم جيــدا ان كنــس شــلة 
ــر  ــي عب ــن يأت الإســاميين هــؤلاء، لا ول
ممارســة قــذرة مثــل الانتخابــات، هــذه 
ــا،  ــات ذاته ــر النفاي ــات إعــادة تدوي انتخاب
لــن يخــرج مــن رحمهــا ســوى المزيــد من 
المشــوهين، مــن الإســاميين والقومييــن، 
ــج  ــن تنت ــن، ل ــة والنهابي ــن القتل ــد م المزي
ســوى المزيــد مــن الخــراب، المزيــد مــن 

الذيليــة والتبعيــة.

المشــاركة  علــى  النــاس  ارغــام  ان 
إعاميــة  بحمــات  الانتخابــات،  فــي 
ــاس  ــار الن ــدا، بإجب ــيئة ج ــة س والكتروني
البايومتريــة،  البطاقــة  تحديــث  علــى 
الحكوميــة  المســتندات  وجعلهــا ضمــن 
الأساســية، فــا يمكــن انجــاز ايــة اعمــال 
او اســتام راتــب دون وجودهــا، لهــو 
دليــل علــى ان الجماهيــر رافضــة بشــكل 

جــاد هــذه الممارســة؛ ان بدايــة التفجيرات 
الدمويــة، ومــا ســيتبعها من اعمــال عنف، 
ــت  ــي« دأب ــيناريو »روتين ــا س ــو أيض ه
السياســي  الإســام  ســلطة  فعلــه  علــى 
قبــل كل انتخابــات، لجــر النــاس لهــذه 
الممارســة؛ انهــا انتخابات قســرية، ســوف 
تجــري بالقــوة، دون رغبــة الجماهيــر، 

وهــي محســومة النتائــج مســبقا. 

لقــد بــدأت معزوفتهــم البغيضــة، والجميــع 
يعــرف بيــد مــن عصــا المايســترو.

ان صناديــق الاقتــراع لــن تغيــر شــيئا 
مــن الواقــع، بــل انهــا ســتبث الــروح فــي 

هــذه القــوى الظاميــة، ومــا دمــاء العمــال 
ســاحة  فــي  ســالت  التــي  والكادحيــن 
الطيــران اليــوم الا مقدمــة وتمهيــد، الا 
إعــادة ســيناريو مظلــم وبشــع وقبيــح، 
علــى  واجبارهــم  النــاس  لإخضــاع 

المشــاركة. 

انهــا خديعــة وزيــف كبيــر ان تقنــع نفســك 
قــوى  بوجــود  تجــري  انتخابــات  بــأن 

ــيء. ــن ش ــتثمر ع ــي س ــام السياس الإس

اغتيالات + انفجارات + اعتقالات = انتخابات قسرية
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الجــذر الاقتصــادي والحياتــي لانتفاضــة 
ــاء  ــاس لبن ــى أس ــول ال ــم يتح ــر، ل اكتوب
لانتفاضــة،  عامــة  طبقيــة  سياســة 
أو  اجتماعيــة  ثــورة  الــى  وتحويلهــا 
ــمالي.  ــام الرأس نضــال ضــد أســس النظ
ــى  ــادي ال ــوى الاقتص ــول المحت ــد تح لق
ــام  ــة ضــد النظ ــض والتعبئ ــع للتحري داف
وسياســاته، أمــا السياســة التــي ســادت 
أجــواء اكتوبــر فقــد كانــت مســتمدة أو 
مشــتقة مــن ثقافــة التيــارات البرجوازيــة. 
ــعبوية  ــعارات ش ــن ش ــاً م ــاءت خليط فج

وإصاحيــة. ووطنيــة 
وهتافاتهــا  الحركــة  شــعارات  تعكــس 
تطورهــا  مســتوى  عملهــا،  وأســاليب 
وســيلة  أفضــل  وهــذه  السياســي، 
ــي  ــام السياس ــار الع ــم الإط ــا، وفه لفهمه
والاجتماعــي الســائد، وتناســب القــوى 

السياســية.
كانــت موجــة الاحتجاجــات موجهــة ضــد 
مظاهــر النظــام، وهــي الفســاد، الســلطة 
ــة،  ــدول الاقليمي ــة لل ــياتية، التبعي الميليش
والطائفيــة،  السياســية  المحاصصــة 
وهــذا الشــكل مــن النضــال يفتــح البــاب، 
ــارات  ــام التي ــل أم ــاب بالفع ــح الب ــل فت ب
الوطنيــة والقوميــة والإصاحيــة، بحيــث 
بــرزت بوضوح، ســواء بصــورة تيارات 
ــاس  ــن الن ــه بي ــية او بصــورة توج سياس

ــاً. عموم
 أمــا مــا يتعلــق بالبطالــة والحقــوق العامة 
يتعلــق  الاقتصاديــة، ومــا  والسياســات 
فقــد  للحــراك  الاجتماعــي  بالمحتــوى 
رفعــت بصــورة مطالــب، وهــذا يتضمــن 
قصــور فــي تصــور إمــكان التحويــل 
الثــوري للمجتمــع علــى أســاس حشــد 
المحتــوى الاجتماعــي  الجمــوع حــول 
المحتــوى  بوجــه  وبالتالــي  للحــراك، 
هــذا  للنظــام،  والسياســي  الاجتماعــي 
ــة  ــه بصــورة متبادل القصــور اشــترك في
ــر  ــار غي ــم واليس ــر المنظ ــور غي الجمه

الاجتماعي.  
أي  للحــراك،  الاجتماعيــة  المــادة  إن 

الجمهــور المنتفــض صاحــب المصلحــة 
آليــة  بصــورة  يقــوم  لا  التغييــر،  فــي 
ــع  ــراك م ــي للح ــق السياس ــة الاف بمطابق
ــه الاجتماعــي وصياغــة سياســات  منطلق

عامــة علــى ضــوء ذلــك.
ومــن جانــب آخــر فــإن صياغة شــعارات 
قبــل  ثوريــة، وتقديــم مخططــات مــن 
السياســة  أو متخصصــي  اليســاريين 
والمناضليــن، لا تقــود الــى بنــاء وســائل 

سياســية. 
إن بنــاء الوســائل هــي عمليــة متبادلــة 
ــذات  ــام ووعــي ال ــن فهــم الحــراك الع بي
بــه،  الانخــراط  عبــر  الحــراك  داخــل 
إذ لا يكفــي مــا تقولــه الحــركات عــن 
الاعظــم  فالقســم  وتوجهاتهــا،  نفســها 
ــي التصــورات  ــاً ف ــا ســيكون منغمس منه
الخاصــة والفرقيــة، وغالبــاً مــا تكــون 
أو  الأيديولوجيــة  بالتصــورات  مشــبعة 
النشــاطوية، وتبقــى هــذه العقــد لحيــن 
الوصــول الــى التفاعــل الحقيقــي والعمــل 

كجــزء حــي واعــي مــن الحــراك. 
ثــوري  خــط  بنــاء  الــى  الوصــول  إن 
يعتمــد  الحركــة،  داخــل  اشــتراكي 
علــى صــراع نظــري وواقعــي يتبنــاه 
الجمهــور، ولا يقتصــر علــى الخــاف 
والاحــزاب. والمجاميــع  الفــرق  بيــن 

هــذا مــا أوقــع الاشــتراكيين المتحزبيــن، 
وحتــى قســم مــن الجمهــور المنتفــض 
ــط  ــى الرب ــدرة عل ــدم الق ــكال ع ــي إش ف
ــق الاقتصــادي والاجتماعــي  ــن المنطل بي
ســادت  التــي  السياســية  والشــعارات 

الحــراك.
ــتراكيون  ــا الاش ــم يفهمه ــة ل ــذه الواقع ه
ــي  ــف ف ــباب، يق ــة أس ــراق لجمل ــي الع ف
مقدمتهــا ســعي الفــرق اليســارية الحثيــث 
ــذات،  ــد ال ــداث وتأكي ــي الأح ــد ف للتواج
السياســية،  مواقعهــا  تقويــة  وبالتالــي 
ــعي  ــة والس ــة الفرقي ــو النزع ــي ه والثان
ــيين،  ــين السياس ــة المنافس ــوق وإزاح للتف
فــكل  يقــع،  ولــن  يقــع  لــم  مــا  وهــو 
ــراك  ــي الح ــذرة ف ــر المتج ــارات غي التي
ــعارات  ــرح الش ــري تواصــل ط الجماهي

ــع  ــف نفســها م ــات، وتكيي ــد الهتاف وتردي
الأحــداث وخاصــة مــع تصاعــد الحراك، 
المتناقضــة،  مواقفهــا  تقييــم  وبــدون 
وبــدون المســاهمة فــي بنــاء وتطويــر 

وســائل النضــال السياســي.
الأهــم مــن بيــن مجمــل الأســباب هــو 
ــى الاشــتراكية  قصــور نظــرة اليســار ال
الطبقــي، فهــو يســتبعد كل  والصــراع 
الفكريــة  مخططاتــه  يطابــق  لا  مــا 

والايديولوجيــة.
ــذي يســكت الان  ــد ســارع اليســار، ال وق
بانتظــار صعــود الموجــة، الــى ترديــد 
لغــرض  عامــة  وهتافــات  شــعارات 

السياســي. بالمشــهد  الالتصــاق 
يمكــن طــرح سياســة اشــتراكية عامــة 
وتحليــل  فهــم  ضــوء  علــى  للمجتمــع 
الاجتماعيــة،  الصراعــات  ديناميــة 
ــة، ولكــن  ويمكــن أن تكــون سياســة فعال
شــرط فهــم وقائــع الصــراع وممثليــه 
الاجتماعييــن وديناميــة حركتهــا، وليــس 
للحركــة  وشــعارات  مبــادئ  صياغــة 

الأيديولوجــي. التحيــز  علــى ضــوء 
إكســاب  هــو  المرتكــزات،  أهــم  أحــد 
الحــراك الحالــي مشــروعية اجتماعيــة 
كممثــل فعلي للمصالــح الثورية للمجتمع، 
عــن طريــق الانطــاق مــن المطلبيــة حــد 
ــات  ــام السياســي، وإثب ــع النظ الصــدام م
ــق أي إصــاح.  عجــز النظــام عــن تحقي
ــع مظاهــر النظــام الفاســدة  والصــراع م
ــتغالية  ــه الاس ــي لطبيعت ــا تجل باعتباره

ــوم. ــي المحت ــاده السياس وفس
ــى:  ــة عل ــي، الإجاب ــب العمل ــن الجان وم
كيــف ومتــى ســيتبنى الجمهــور المحتــج، 
وعمــوم الجماهيــر هــذه الرؤيــا؟ ومــن ثــم 
تكييــف حراكهــم علــى ضوئهــا باعتبارها 
حقيقــة  عــن  الموضوعــي  التعبيــر 

الصراعــات السياســية فــي المجتمــع.

فلاح علوانورقة بصدد تقييم وقائع أكتوبر.  موضوع للنقاش


